
أحــدث خطــط تركيــا في الشمــال الســوري
“مدينة للاجئين”

, مارس  | كتبه فريق التحرير

تواصل تركيا محاولاتها لاستيعاب أزمة اللاجئين المتدفقين على حدودها الجنوبية من جهة الشمال
يا، وربما تكون الهدنة الحالية فرصة مواتية للبحث عن حلول جديدة السوري جراء الحرب في سور
مجدية مع أزمة اللاجئين التي تتفاقم يومًا بعد يوم في تركيا، بالإضافة إلى ظهور توابعها في الاتحاد
الأوروبي الـــذي يحـــاول الضغـــط علـــى تركيـــا بشـــتى الطـــرق بـــالترغيب تـــارة وبـــالترهيب تـــارات أخـــرى

لاستيعاب اللاجئين ومنع موجاتهم من الهجرة إلى أوروبا.

يـة منـذ فـترة طويلـة إقامـة منطقـة عازلـة في الشمـال اقترحـت تركيـا علـى الـدول المعنيـة بالأزمـة السور
ــا، وفي نفــس الســوري يُحظــر فيهــا الطــيران لتــوفير ملاذ آمــن للســوريين للحــد مــن اللجــوء إلى تركي

التوقيت للأمر مآرب سياسية أخرى يعتبرها الأتراك ضمن أولويات الأمن القومي التركي.

 وذلك فيما يتعلق بضرورة توطين السوريين في الشمال السوري وعدم إخلائه تحت ضغط الحرب
يــة بدايــة مــن النظــام لصالــح القــوى الكرديــة المتعاونــة مــع جميــع الأطــراف الفاعلــة في الأزمــة السور
السوري مرورًا بالروس ختامًا بالأمريكان، من أجل تحقيق حلم الدولة الكردية على الحدود السورية

التركية، وهو ما تعتبره أنقرة تهديدًا مباشرًا لوحدة أراضيها في الداخل.
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هذا الاقتراح سعت تركيا لترويجه في جميع المحافل المتعلقة بمسألة اللاجئين سواء في الاتحاد الأوروبي
يا، لكن الولايات المتحدة التي كانت أبرز المتحمسين للفكرة تلاشى أو في مؤتمرات مجموعة دعم سور
يــا، والــذي ظهــر في الكثــير مــن المواقــف المتعلقــة بالحــل حماســها مــع انحيازهــا للحــل الــروسي في سور

السياسي ومن بعدها الهدنة.

في المقابــل الضغــط علــى تركيــا مســتمر لاســتيعاب اللاجئين، بينمــا تؤكــد تركيــا أن علــى المجتمــع الــدولي
تحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية وعددم تصديرها لتركيا وحدها التي بذلت أقصى ما في وسعها
كـبر عـدد مـن اللاجئين السـوريين حـول العـالم، بينمـا تشكـو أوروبـا مـن بضعـة آلاف مـن واسـتضافت أ

اللاجئين السوريين.

وفي نفـس الـوقت تـدعم بعـض الـدول الأوروبيـة اسـتمرار الحـرب دون رغبـة واضحـة صريحـة لإيقـاف
مأسـاة السـوريين الـتي ظهـرت مـع اشتـداد الحملـة العسـكرية لروسـيا علـى حلـب والشمـال السـوري
يــن علــى الحــدود مــع تركيــا. اضطــرت بمساعــدة قــوات نظــام الأســد الــتي أخلفــت آلاف مــن المهجر
الحكومــة التركيــة مــع هــذا الوضــع إغلاق الحــدود أمــام هــذه الموجــة الجديــدة مــن اللاجئين لعــدم
اسـتعدادها لاسـتقبالهم بشكـل كـافي مـع محـاولات تـوفير مساعـدات لهـم علـى الحـدود لكـن الوضـع

الإنساني كان ولا زال كارثيًا.

ثمة حالة من عدم القدرة لدى تركيا وحلفائها لفرض وجهة نظر المنطقة الآمنة في الشمال السوري،
خاصــة مــع جنــوح الولايــات المتحــدة تجــاه روســيا الــتي ترفــض هــذا المقــترح رفضًــا قاطعًــا، ولاعتبــارات
يــا لفــرض هــذا الوضــع، مفضلــة سياســية وإقليميــة لا تســتطيع تركيــا أن تتــورط في حــرب داخــل سور
–حــتى الآن- علــى الأقــل عــدم خــوض هــذه المعركــة حولهــا حــتى مــع إبــداء الســعودية عروضًــا بــدعم

التدخل العسكري.

مقترح جديد

هـذا وتتواصـل المسـاعي التركيـة مـن أجـل بلـورة حـل لأزمـة اللاجئين والشمـال السـوري الاستراتيجـي
للأتراك، كان آخرها حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمس عن أحدث محاولات تركيا

لإقامة المنطقة الآمنة.

يـا حيـث عـرض أردوغـان علـى نظـيره الأمريـكي بـاراك أوبامـا مقـترح بنـاء مدينـة جديـدة في شمـال سور
بالقرب من الحدود التركية لإيواء بضعة ملايين من السوريين الفارين من الحرب، وأضاف أن مقترح
مساحة المدينة سيكون . كم مع ضرورة تعاون المجتمع الدولي لبناء بُنيتها التحتية لبدء عملية

إعادة توطين السوريين بها.

لكن أردوغان أعلن في حديثه أن الأمر لم يصل إلى  مع الرئيس الأمريكي أوباما بعد حديثهم عن
مقــترح مدينــة اللاجئين بإحــداثياته، دون أن يتوصــل النقــاش إلى ماهيــة أو كيفيــة إنشــاء المدينــة ولا

الجدول الزمني اللازم لذلك.

لعل هذه المحاولة تحت ضغط استقبال قرابة . مليون لاجئ سوري مع ازدياد موجة اللاجئين في



الشهور الأخيرة، بالإضافة إلى محاولات الاتحاد الأوروبي تكثيف الضغوط على تركيا من أجل استقبال
يــد مــن اللاجئين مقابــل بعــض المنــح الماليــة مــع محــاولات انتزاع تعهــدات مــن تركيــا بوقــف تــدفق المز

اللاجئين إلى أوروبا عبر الهجرة الغير شرعية.

في حين ترى تركيا أيضًا أن الأزمة ليست في اللاجئين فقط ولكن الحرب وصلت إلى حدود بلادهم،
كدته تصريحات نائب رئيس الحكومة ومن ثم فإن هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى حل، وهو ما أ
التركيـة والمتحـدث باسـمها، نعمـان قورتولمـوش، في حـوار مـع صـحيفة الـشرق الأوسـط الـتي حـاول فيـه
يــة ليســت متعلقــة بتركيــا فقــط بــل بــدول النــاتو أيضًــا خاصــة مــع كيــد أن الأزمــة السور قورتولمــوش تأ

الإجراءات الروسية الأخيرة.

يا لكن في نفس التوقيت أشار إلى أن حيث قلل من إمكانية المواجهة العسكرية مع روسيا داخل سور
يــا هنــاك خطــر نشــوب حــرب إقليميــة بين جميــع الأطــراف. وأشــار إلى أن تصرفــات روســيا في سور
وتبعاتهـا، ليسـت موجهـة ضـد تركيـا بالتحديـد، محـاولاً في تصريحـاته أن يضـع الأزمـة في وجـه الجميـع

بالحديث عن الأزمة الأوكرانية، وتحركات روسيا ضد حلف شمال الأطلسي، والدول الغربية.

وأضـاف قورتولمـوش: “هـذه رسالـة واضحـة للنـاتو والـدول الغربيـة،  واليـوم هـم بتـدخلهم في روسـيا
يرســمون حــدودهم الجنوبيــة مــع النــاتو، هــم يقولــون إن حــدودهم الجنوبيــة هــي الحــدود التركيــة
يـة، والآن يحـاولون أن يرسـموا خطوطًـا أمـام النـاتو والقـوى الغربيـة، ولهـذا فـإن الخطـر ليـس السور
على تركيا، بل على الناتو والغرب”، وربما يأتي ذلك في محاولة لإقناع الغرب بضرورة تنفيذ المنطقة

يا. الآمنة في سور
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